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  بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة البحث     

الحمدُ لِله عددَ ما خلق والحمدُ لِله ملءَ ما خلق والحمدُ لِله عددَ ما في الأرضِ والسَّماءِ والحمدُ لِله ملءَ ما في        
ا ينبغي لجلال وجهك لك الحمد كم، اللهم يءٍ والحمدُ لِله ملءَ كلِّ شيءٍ الأرضِ والسَّماءِ والحمدُ لِله عددَ كلِّ ش

، وصل وسلم على محمد عدد ما غفل عنه م على محمد عدد ما ذكره الذاكروناللهم صل وسل ،وعظيم سلطانك
  أما بعد :   ،الغافلون

، بحيث أن نتائج التحليل زيد فيها الدقةتأنواعاً متعددة وتتطور مع الزمن، و  فالقرائن الطبية المعاصرة أصبحت تتخذ
ن المال محبوباً للطبيعة ، ولما كااسب الآلي، ويندر فيها الخطأتتولاها الأجهزة الطبية الحديثة اليوم وبعضها مرتبطة بالح

من القضايا يمكن حسمها عن  ان عددإ، وحيث اع في القضايا المالية بشكل كبير، وتمتلئ أروقة المحاكم بالنز البشرية
ذا الجانب المهمى اطريق القرائن الطبية المعاصرة كان عل ، فهي اليوم لم عتماد عليها، ومعرفة مدى الالقضاة العناية 

، واللطيف أن بعض الفقهاء كابن بعضها مبنية على الحس والمشاهدة تعد بالقوة التي ذكرها الفقهاء المتقدمون لأن
حث يسلط الضوء على هذه ، وهذا البقرار والشهادة في بعض الصورقدّم القرائن في الحكم على الإالذي القيم 
لحقت في آخر البحث الهوامش مع المراجع ليكون السياق متصلاً . ولاشك أن أو  اوقد جعلت للبحث تمهيد ،القضية

ا طبيعة البشرالخطأ وار  ، وعليه فإني راجع إلى الحق متى ما اتضح لي الحق بدليله تأسياً بعلماء د والنقص حاصل لأ
  ى درب الصحابة والهداة من التابعين. سلف هذه الأمة ممن ساروا عل

جهودهــا علــى وأشــكر الجمعيــة العلميــة الســعودية للدراســات الطبيــة الفقهيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
ــذا الجانــب أن وأســأل الله  ،المشكورة وتبنيها للقضايا الطبية المعاصرة واســتكتاب البــاحثين ليقــدموا البحــوث للمهتمــين 

ا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلاَّ من أتى الله بقلب سليم. قائمين عليها المثوبة والأجر وأن يجدوالليجزل    ثمر
  الرحمن بن محمد أمين طالب    د.عبد                                                              

  م2014 - هـ 1435                                   

  

  تمهيد 



العلامــات والأمــارات الحيويــة الطبيــة  بالقرائن الطبية المعاصرة: . والمقصودارة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليهالقرينة : كل أم
  التي يُستفاد منها في الطب الشرعي والضبط الجنائي وغيرهما ، لإثبات قضية أو نفيها.

يقين أو الأمارة الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به والقرائن إما أن تكون قطعية وهي الأمارة البالغة حد ال
التوائم  لا يمكن أن تتشابه فيها مع الغير البتة إلا في حال،كنتائج البصمة الوراثية وهي مبنية على الحس والمشاهدة التي 

ة فقط ،  ا مثل نتائج قرائن غير قطعية وهي تتفاوت في القبول والقوة حتى تتلا وإمَّا أن تكونالمتشا شى فلا يعُتد 
  .) 1(تحاليل الدم مع وجود عدة متهمين لهم نفس نوع فصيلة الدم

منها الأجهزة الطبية  ،كافة المجالات  الكثير من الأجهزة والتقنيات في وقد تقدمت التكنولوجيا اليوم فأصبحت تقدم
بأشكالها المتنوعة وفي حال وقوع اشتباه أو جناية أو طلب تقرير عن حالة من الجهات القضائية أو الأمنية يمكن من 

والكشف عن واقعها. وأبرز هذه القرائن الطبية في عصرنا الحاضر والتي  الحالة المسؤول عنهاخلال التقنيات الإفادة عن 
  الأمنية والقضائية ما يلي : تستخدم في المجالات 

  فصيلة الدم: - 1

كل إنسان يرث صفاته من أبيه وأمه مناصفة سواء كان دم الأبوين من فصيلة واحدة أو من فصيلتين مختلفتين وهي 
). وتستخدم تحاليل الدم -الأنواع إشارة موجب (+) أو سالب (ويلحق بكل نوع من هذه ، Oو ABو Bو Aأنواع هي  ةأربع

عن الحمل ، وفي حالة المواليد المشتبه، وتستخدم  في مسرح الجريمة والكشف عن في مجالات عديدة منها : حالة الكشف 
، سواء كانت طبيعية أو  طعمة أو الأشربةمن أنواع الأالجاني، وكذلك الكشف عما تناوله الشخص من أي نوع 

سموما أو حبوبا مخدرة أو خمورا . وكذلك في الكشف عن بعض الأمراض المتعلقة بالدم كالإيدز والتهاب الكبد 
  . )2( ذا المرض لغيرهالفيروسي ، فقد يتعمد المصاب نقل ه

  البقع الحيوية: - 2

واللعاب، والبول و البراز والعرق ، فهذه الإفرازات  وتعني مجموع السوائل التي يفرزها جسم الإنسان مثل البقع المنوية،
وغيرها من سوائل البدن تحتوي على مولدات التراص المميزة لفصيلة الدم؛ وهو مما يسمح مثلا بالتعرف على فصيلة 
الدم انطلاقا من فحص بقعة المني. وقد يعمد في بعض الحالات إلى الكشف عن بقع اللعاب لتحديد فصيلة الدم 

بة للشخص المفرز. وهنا قد يجري البحث على أعقاب السجائر إذا كان المشتبه فيه مدخناً. وتكتسي هذه بالنس
  .)3(البقع الحيوية أهمية قصوى في مجال التعرف على الجاني، وفي قضايا الاغتصاب والقتل، وقضايا تنازع البنوة وغيرها 

  :المرئيالأشعة والتصوير  - 3



وهذه التقنية لها أنواع كثيرة وتستخدم  في اكتشاف الأمراض ومعرفة قدر الجناية في الكسور والجناية على الأعضاء 
، وتصوير الجنين في بطن أمه ومعرفة جنسه وحال الجنين وما إذا كان والخارجية  وتفيد في إثبات الحملالداخلية 

  شهر أنواع الأشعة ما يلي :، وأوهاً وغير ذلك من الأغراض الطبيةصحيحاً أو مش

، تصوير رالجسم المختلفة كالأطراف، والصد الأشعة العادية : وهي الأشعة التي غالبا ما تستخدم لتصوير أجزاء- 1
الجمجمة، تصوير الكسور، وهذه تعطي صورة عادية على حسب حجم الجزء المراد تصويره ونوع الأشعة المستخدم 

  لمؤينة.هو الأشعة السينية، أو الأشعة ا

غة كس وعادة ما يعطى المريض صبا : وهذه أيضا تستخدم الأشعة السينية أو أشعة  Fluoroscopyأجهزة التنظير  - 2
  . ملونة لإظهار العضو بشكل أوضح

، ية بمساعدة أجهزة كمبيوتر متطورةالأشعة المقطعية بالكمبيوتر: هذا النوع من الأشعة يستخدم الأشعة السين - 3
جزاء المختلفة من الجسم كالرأس، ويمكن استخدامه في تصوير الرأس والصدر أو البطن في حالات ويتم تصوير الأ

  مباشرة للأعضاء داخل البطن.  إصاباتوجود نزيف داخلي أو  إمكانيةالحوادث عند الكشف عن 

تية متعددة : استخدامات الموجات فوق الصوتية الأشعة الصو  Ultrasoundالتصوير بالموجات فوق الصوتية  - 4
فبالإمكان تصوير جميع أعضاء البطن مثل الكبد، الكلى، وتصوير الجنين أثناء الحمل، تصوير الأجهزة التناسلية  

  كالرحم، المبيض، كذلك بالإمكان تصوير المخ بالموجات فوق الصوتية للأطفال حديثي الولادة.

ستخدم فيه الأشعة السينية تهذا النوع من الأشعة لا  : Magnetic Resonance Imagingالتصوير بالرنين المغناطيسي  - 5
باستخدام مجال مغناطيسي يوضع فيه المريض ويمكن الحصول على صور في غاية الوضوح ، ويتميز  إنماأو المؤينة و 

 النوع منوقد تطور هذا  ،تجاه سواء رأسي أو أفقي أو محوريالحصول على صور للجزء المراد تصويره في أي ا يةإمكانب
. شعاعي في السنوات الأخيرة تطوراً  كبيراً وصار بالإمكان الحصول على أدق التفاصيل للجزء المراد فحصهالتصوير الإ

)4(  

وتستخدم بعض المستشفيات الراقية التصوير بالفيديو عند إجراء العملية لضمان سلامة الإجراء الطبي للمريض وعدم 
  لأن التصوير مستند يمكن الرجوع إليه عند التنازع. ،إجراء العمليةطباء الذين قاموا باعتراض المريض على الأ

  :تشريح الجثة -4



إجــراء طــبي يتكــون مــن فحــص دقيــق للجثــة لتحديــد ســبب وطريقــة الوفــاة وتقيــيم أي مــرض أو إصــابة قــد تكــون  هــذا
  حدثت للجثة ،وعادة يقوم بالعملية طبيب متخصص في علم الأمراض.

جــراء عمليــات التشــريح إمــا لأغــراض قضــائية أو لأســباب طبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــتم تشــريح الجثــة جنائيــاً إويــتم 
عندما تحدث الوفاة بســبب إجرامــي، في حــين يــتم تنفيــذ عمليــة التشــريح الســريري أو الأكــاديمي لمعرفــة الأســباب الطبيــة 

وفــة الســبب، أو لأغــراض البحــث والتعلــيم. ويمكــن تصــنيف للوفــاة، كمــا يــتم التشــريح أيضــا في حــالات الوفــاة غــير معر 
عمليــات التشــريح إلى الحــالات الــتي يكتفــى فيهــا بــالفحص الخــارجي، إلى الحــالات الــتي تتطلــب تشــريح الجثــة وإجــراء 
الفحوص الداخلية، وعادة يتم التشريح بعد موافقة الأقــارب، وبعــد القيــام بالتشــريح الــداخلي يعــاد تشــكيل الجســد عــن 

  .)5(يق إعادة خياطته من جديدطر 
  تحليل البصمة الوراثية :  -5

وبَصَمَ بصماً إذا ختم بطرف إصبعه ،  ،البصمة مشتقة من البُصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر
  .)6( والبصمة أثر الختم بالإصبع

ومات والــتي ســاثيــة الــتي تحملهــا الكرومو وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النــواة والصــفات الور 
ة  –تشــابه شخصــين في الصــفات الوراثيــة فيهــا يتعــذر  فراً مــن بصــمات اوهــي أكثــر دقــة وأكثــر تــو  –عــدا التــوائم المتشــا

  الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية : 

    العظم  – 4     جذر الشعر  – 3       المني  – 2  الدم  – 1

      السائل الأمينوسي ( للجنين ) – 7  البول  – 6  اللعاب  – 5

  خلية من الجسم .  – 9)     8 – 4خلية البيضة المخصبة ( بعد انقسامها  – 8      

  .)6( بوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثيةوالكمية المطلوبة بقدر حجم الد

بيــة والعربيــة  لــذا كــان مــن الأمــور المهمــة و ــا عــدد مــن المحــاكم الأور  البصــمة في الــدول الغربيــة وقبــلال وقــد شــاع اســتعم
معرفــة حقيقــة البصــمة الوراثيــة ومــدى حجيتهــا في إثبــات الأنســاب والحقــوق لأن نتائجهــا قطعيــة وهــي العمــدة اليــوم في 

تالي للبصمة الوراثية: " البصمة الوراثية هــي البنيــة لحاق النسب وتصحيحه. وقد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف الإ
  .)7( ات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه "نالجينية نسبة إلى الجي

إن مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان والجسم يحتوي علــى ترليونــات مــن الخلايــا 
عــن حيــاة الخليــة ووظيفتهــا وكــل نــواة تحتضــن المــادة الوراثيــة بدايــة مــن الخــواص  لمســؤولةا ، وكــل خليــة تحتضــن نــواة هــي



المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي تختص بالفرد وتميزه بذاته بحيث لا يطــابق 
) وتسمى الصــبغيات لأن مــن خواصــها  DNAومصدر البصمة موجود على شكل أحماض أمينية ( ،فرداً آخر من الناس

ـــــة وهـــــي موجـــــودة في  ـــــا تســـــكن في نـــــواة الخلي ـــــا تلـــــون عنـــــد الصـــــبغ ويطلـــــق عليهـــــا أيضـــــاً " الحمـــــض النـــــووي " لأ أ
الكروموســـومات ، وهـــذه الكروموســـومات منهـــا مـــا هـــو مـــورث مـــن الأب والأم ومنهـــا مـــا هـــو مســـتجد بســـبب الطفـــرة 

  .NEO MUTATIONالجديدة 

وهناك حوالي مئة ألف جين مورث  ،هذه الجينات تتواجد في الكروموسومات. ية تنتقل من الجيناتلصفات الوراثوا
دراسة كروموسومين فقط بطريقة عشوائية لأمكن متابعة عدد كبير من هذه  تفي كل كروموسوم واحد ، لذلك لو تم

ة الوراثية للأبوة والبنوة بنسبة نجاح الصفات الوراثية في هذين الكرموسومين ولأصبح الجواب الصحيح في معرفة البصم
ة %99.9تصل لـ    .)8(نظراً لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع هذه الصفات الوراثية إلا في حال التوائم المتشا

  مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية : 
إن اكتشاف القوانين المتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عناصرها المشتركة والخاصة ومعرفة كيفية الاستفادة منها مما هيأه 

. 254سورة البقرة : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءالله للبشر من العلم في هذا الزمان كما قال تعالى :  
  ها في المجالات التالية : ويمكن تطبيق هذه التقنية والاستفادة من

إثبـــات النســـب أو نفيـــه ومـــا يتعلـــق بـــذلك مثـــل تمييـــز المواليـــد المختلطـــين في المستشـــفيات أو في حـــال الاشـــتباه في  – 1
أطفـــال الأنابيـــب أو عنـــد الاخـــتلاف أو التنـــازع في طفـــل مفقـــود بســـبب الكـــوارث والحـــوادث أو طفـــل لقـــيط أو حـــال 

بويضـــتين مختلفتـــين في وقـــت و مـــل أو عنـــد وجـــود احتمـــال حمـــل المـــرأة مـــن رجلـــين الاشـــتراك في وطء شـــبهة وحصـــول الح
متقـــارب كمـــا لـــو تم اغتصـــاب المـــرأة بـــأكثر مـــن رجـــل في وقـــت واحـــد ، أو عنـــد ادعـــاء شـــخص عنـــده بينـــة ( شـــهود ) 

  بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بيّنة .

في مــدة أقــل الحمــل بعــد الــزواج، فــيمكن للبصــمة إثبــات ذلــك. لو ولدت المرأة مبكراً بعد زواجها وحصــل الشــك  -2 
وفي حـــالات نســـب الولـــد النـــاتج عـــن النكـــاح الفاســـد مثـــل المتعـــة وزواج الشـــغار، أو أن تتـــزوج المطلقـــة أو الأرملـــة قبـــل 

ا ثم تلد فهل ينسب الولد إلى زوجها الأول أم إلى زوجها الثاني    ؟انقضاء عد

إن عــزم الــزوج علــى أن يلاعــن زوجتــه لنفــي نســب ولــده منــه لوجــود شــك كبــير فيــه، فإنــه ع اللعــان، وذلــك وقــو لمنع  -3
  .ع اللعانوقو القاضي ابتداء قبل  يمكنه اللجوء إلى البصمة الوراثية لدفع هذا الشك. أو يحيله



تحديد الشخصية أو نفيها مثل عودة الأسرى والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق مــن شخصــيات المتهــربين مــن  و– 4
عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعــوى الانتســاب 

  ئلة.بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب الكلأ أو تحديد القرابة للعا

وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته كما  ،إثبات أو نفي الجرائم – 5
  .)10(والقتل والسرقة وخطف الأولاد وغير ذلك  او الحال في دعاوى الاغتصاب والزنه

لســيجارة أو أثــر الــدم أو بقايــا مــن ويكفي أخذ عينة من المني أو العثــور علــى شــعرة أو وجــود أثــر اللعــاب عقــب شــرب ا
  . الجاني أو أي خلية تدل على هويتهبشرة 

مــن ثم تم زيــادة عــدد الأحمــاض الأمينيــة و تــونسبة النجــاح في الوصــول إلى القــرار الصــحيح مطمئنــة لأنــه في حــال الشــك 
   .زيادة عدد الصفات الوراثية

  

 إثبات الحقوق  المالية بالقرائن الطبية.
  نقيض الباطل.الحق لغة : 

واصــطلاحاً: مــا يخــتص بــه الشــخص عــن غــيره مــادة ومعــنى ولــه قيمــة ومنــه حــق الملكيــة المــادي وحــق التــأليف المعنــوي  
)11(.  

  . نافعالأول: الحق المالي وهو الذي يتعلق بالأموال والم ،والحقوق إجمالاً قسمين
، وهــي حقــوق شــرعية الولاية والأبــوة والبنــوةضانة وحق الي : وهو الحق المجرد كحق الشفعة وحق الحالمالحق غير والثاني  
  .نوية ثابتة في الشريعة الإسلاميةمع

ومــدى حجيــة القــرائن في  وبحثنــا يتعلــق بالقســم الأول وهــي مجــالات اســتخدام القــرائن الطبيــة في إثبــات الحقــوق الماليــة
  .إثبات ذلك

  ومنها على سبيل المثال :  ،ويمكن للقاضي الاستناد إليهاشمل صوراً  كثيرة يإنَّ مجال استخدام القرائن الطبية 
بعـــض الأحيـــان تمـــوت الأم ومولودهـــا أثنـــاء الـــولادة أو بعـــدها،  ، ففـــيثبـــات حيـــاة الجنـــين قبـــل وفـــاة مورثـــهإ - 1

  تغير في قسمة الإرث.   ه علينيينب فتحديد الميت
ق يــرق والحر الغــاحــوادث رات و نفجــاادث المروريــة وســقوط الطــائرات والاترتيــب وفــاة المــوت الجمــاعي كــالحو   - 2

الوقــت ن التقــدم العلمــي اليــوم يمكــن مــن خلالــه تحديــد إوإثباتــه عــن طريــق القــرائن الطبيــة حيــث  ،والهــدم



، حيــث  معــدل تلــف الأنســجة في الجســم وتحلــل الخلايــا وبالتــالي معرفــة وقــت التقــريبي للوفــاة إلى حــد مــا
  الوفاة كما سيأتي بيانه.

عليه النفقة والحضانة والوقف والوصــية والإرث وغيرهــا مــن  بنىتو  ،البصمة الوراثية إثبات النسب عن طريق - 3
 الحقوق. 

تحديــد القاتــل عــن طريــق القــرائن الطبيــة وذلــك مــن خــلال مــا يتركــه مــن بقايــا حيويــة في المقتــول أو مكــان  - 4
رث إن كــان لإعليــه حرمانــه مــن ا ويبــنى، و لعابــه أو أي جــزء مــن أجــزاء جســمهالجريمة مثل شعره أو عرقــه أ
ا أولياء المقتول. ،في الأصل يرث من مورثه   والدية إن طالب 

صـــوتية (الســـونار) أو الإذا ادعــت المـــرأة المطلقــة الحمـــل وطالبــت بالنفقـــة فــيمكن مـــن خــلال الأشـــعة فــوق  - 5
 تحليل الدم أو تحليل البول معرفة حال المرأة .

الطبيــة معرفــة حــال  تــه ليســت بكــراً ، فــيمكن مــن خــلال الفحــوصمرأادعــى أن اإذا دخــل الــزوج بزوجتــه و  - 6
الفــض للغشــاء  ، ومــتى حصــلمطاطي أو غير ذلك مهلالي، أ مشاء البكارة هل هو حلقي أ، ونوع غالمرأة

ــا بكــر هــل هــو قــديم أم حــديث اتضــح خلافــه فلــه حــق الفســخ ورد و ، لأن الرجــل إذا تــزوج المــرأة علــى أ
 ة عند الفقهاء. المهر على تفصيل في المسأل

، أو لــو أتــت بطفــل بعــد مــوت زوجهــا خــارج المــدة المعهــودة للحمــل توفى عنها زوجها إذا ادعــت الحمــلالم  - 7
الوراثيــة فــيمكن مــن خــلال تحليــل البصــمة  ،قســمة الإرث فيوهــي تســعة أشــهر، فهــذه الــدعوى لهــا تــأثير 

أثــراً لنتــائج بأقربائــه أو والــده لــو تــرك مــن خــلال مقارنــة ا إثبات أو نفي هــذا الحمــل، ومــدى علاقتــه بــالمتوفى
 . حيوياً مثل شعره أو أظفاره

لاســيما في المــواد الغذائيــة بفحــص العينــة وتحليلهــا وبيــان صــفائها أو خلطهــا و إثبــات جريمــة الغــش التجــاري  - 8
 يقاف البيع للسلعة وغير ذلك من الحقوق. إعلى ذلك العقوبات المادية والتعويض و  نىبتبمواد أخرى. و 

أو الديـــة عـــن طريـــق نتـــائج الفحـــص الطـــبي مثـــل  ثر ايـــة علـــى الشـــخص وتحديـــد مقـــدار الإرفـــة قـــدر الجنمع - 9
 الكسور في الأصابع والأضلاع وفض البكارة ومقدار ضعف البصر والسمع الحاصل بالجناية وغير ذلك.  

المتقـــدم) المـــؤدي لاخـــتلال  كـــذلك إصـــابة الكبـــير في الســـن (بالزهـــايمرإثبـــات اخـــتلال العقـــل أو ســـلامته و  - 10
قه بالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، وهــذا يثبــت عــن طريــق الفحــص وكتابــة التقــارير الحإتصرفاته و 

 الطبية مما يجعل القاضي يستجيب لطلب الحجر على مال السفيه لاختلال عقله أو يرده .

، ولا يعــرف مــا إذا  أيــام تــوفي أحــدهمااة كمــا لــو تعــارك شخصــان لمشــكلة مــا، وبعــد عــدة تحديــد ســبب الوفــ - 11
الوفاة بسبب إصابة داخلية بسبب العراك الســابق، أو الوفــاة بســبب أمــر آخــر ، فالطبيــب الشــرعي  تكان

 هو الذي يحدد سبب الوفاة وينبني عليه القصاص أو الدية وغير ذلك.  



ذلــك أن الله علــى ، ويــدل قــاق الحــق فيهــاالماليــة وحفظهــا وإحوالملاحــظ أن الشــريعة الإســلامية اعتنــت بجانــب القضــايا 
، وأمر بكتابة الدين وحرّم الحيف في الوصــية وشــدد علــى حرمــة ريث في كتابه وشرع قطع يد السارقتولى الله قسمة الموا

مــن الضــرورات الســت بــل  وذلــك لأن المــال عزيــز علــى الــنفس وهــ،كــل يتــيم بالباطــل وجعلهــا مــن الموبقاتأكــل مــال ال
، فقــد نــص الفقهــاء كــالنووي وابــن ولــو كــان ذلــك واقعــا علــى جســد الميــتراعــوا جانــب حفــظ المــال حــتى أن الفقهــاء 

يُشــق جوفــه ويـُـرد المــال علــى صــاحبه لأن فيــه ف لاً ثم مات فطلــب صــاحب المــال رده،قدامة فقالوا : لو ابتلع شخص ما
 .)11(هاك حرمة الميتلمال عن الضياع والمصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة وهي انتلحفظ 

 حفظــاوعنــد التأمــل في النصــوص الشــرعية نجــد أن الأخــذ بــالقرائن الطبيــة في إثبــات الحقــوق الماليــة هــو المتعــين لأن فيهــا 
، والأخــذ بــالقرائن يحقــق هــذا المقصــدحقاق الحق وعدم تضييعه لإللحق من الباطل ، والشريعة تتشوف  تمييزاللحقوق و 

 وتدل عليه النصوص الشرعية  ومقاصد الشريعة وعمل القضاة منذ القدم ومن هذه الأدلة ما يلي : 

نظــرتُ عــن يميــني وعــن عن عبدالرحمن بن عوف رضــي الله عنــه قــال : بينــا أنــا واقــفٌ في الصــفِّ يــومَ بــدرٍ ،  -1
ما ، شمالي ، فغمزني أحــدهما فقــال : يــا كونَ بين أضلعٍ منهماتمنيتُ أن أ، فإذا أنا بغلامينِ من الأنصارِ ، حديثةٌ أسنا

عمِّ هل تعرفُ أبا جهلٍ ؟ قلتُ : نعم ، ما حاجتكَ إليهِ يا ابــنَ أخــي ؟ قــال : أُخْــبرِْتُ أنَّــهُ يَسُــبُّ رســولَ اللهِ صــلَّى اللهُ 
، فتعجبــتُ لــذلك ، عجــلُ مِنَّــاوادَهُ حــتى يمــوتَ الأعليــهِ وســلَّمَ ، والــذي نفســي بيــدِهِ ، لــئن رأيتـُـهُ لا يفُــارقُ ســوادي ســ

فغمــزني الآخــرُ ، فقــال لي مثلَهــا ، فلــم أنَْشِــبْ أن نظــرتُ إلى أبي جهــلٍ يجــولُ في النــاسِ ، قلــتُ : إنَّ هــذا صــاحبكما 
،  فــأخبراهُ  -صلَّى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ  -، ثم انصرفا إلى رسولِ اللهِ هُ بسيفهما، فضرباهُ حتى قتلاهُ الذي سألتماني ، فابتدرا

فقـــال : أيكمـــا قتلـَــهُ . قـــال كـــلُّ واحـــدٍ منهمـــا : أنـــا قتلتـُــهُ ، فقـــال : هـــل مســـحتما ســـيفيْكما ؟ قـــالا : لا ، فنظـــرَ في 
 ،ءَ ومعاذَ بنَ عمرو بنِ الجمــوحِ"بُهُ لمعاذِ بنِ عمرو بنِ الجموحِ . وكانا معاذَ بنَ عفرالَ ، سلسيفينِْ ، فقال : كلاكما قتلَهُ ا

  .)12(رواه الشيخان 

 عليهــا الحكــم في الحقــوق ، وبــنىثــر الــدم في القتــل وهــي قرينــه طبيــةوجــه الدلالــة : أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام اعتــبر أ
  ه ، وهذا دليل ظاهر عند التأمل في اعتبار القرائن الطبية في إثبات الحقوق.ن للقاتل سَلَبُ إ، حيث المالية

الدم الظاهر ، فكيف لا يعُتد بما هو أدق منه في هذا الزمان حيــث يــتم أثر  -عليه الصلاة والسلام  - وإذا اعتبر النبي
  ، فالحكم الشرعي يقوم على النص وما جاء في بابه من باب أولى. تحليل الدقيق والكشف بطرق متعددةال

لــه عليهــا دون قال ابن القــيم عــن القــرائن (إن أهملهــا الحــاكم أضــاع حقــاً كثــيراً وأقــام بــاطلاً كبــيراً وإن توســع وجعــل معمو 
  .)13(الأوضاع الشرعية وقع في أنواع الظلم والفساد) 



عليه  - حيث قال  ،حيي بن أخطب واستدلاله بالقرائن - جلد - ما جاء في إخفاء اليهود في غزوة خيبر لمسك  - 2
 - فقال  ،فقاتُ والحروبُ ) فقال: أذهَبتْه النَّ الَّذي جاء به مِن النَّضيرِ ؟ ما فعَل مَسْكُ حُيَيٍّ لهم ( -الصلاة والسلام 

إلى الزُّبيرِ  - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  -) فدفَعه رسولُ اللهِ هدُ قريبٌ والمالُ أكثرُ مِن ذلكالع: ( - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
في خَـربِةٍ ها هنا، وكان حُيَيٌّ قبْلَ ذلك قد دخَـل خــربِةً، فقــال قد رأيَْتُ حُيـَيًّا يطــوفُ  ،بنِ العوَّامِ فمسَّه بعذابٍ 

  فطافوا، فوجَدوا
َ
  .)14( سناده ثقات وصححه ابن القيمإكَ في خَربِةٍ " رواه ابن حبان وقال ابن حجر سالم

اعتمــد علــى القرينــة في الحصــول علــى الحقــوق الماليــة وهــي كثــرة المــال  -عليه الصلاة والســلام  -وجه الدلالة : أن النبي 
لقرائن الطبيــة يســير في يمكن أن يكون موجباً لفناء المال وكان كذلك. فإثبــات الحقــوق بــان ذلك لا إو  ،مع قرب الزمان
  . الأصل لا تفرّق بين المتماثلات، فالشريعة فينفس النسق

صلَّى اللهُ عليهِ  - ما جاء في اعتبار القرينة  في اللُقطة وإظهار الصفة في دفع المال لصاحبها فقد سئل رسولُ اللهِ - 3
. فإن جاء صاحبها  ، فاعْرِف عِفاصَها ووكِاءَها . ثم كُلْهارففْها سنةً . فإن لم تُـعْ عن اللقطةِ ؟ فقال ( عرِّ  - وسلَّمَ 

كون فِيهِ النـَّفَقَة إِن كَانَ من جلد أَو خرقَة أوَ غير ذَلِك ، والوكاء ت) رواه مسلم . والعِفاص هُوَ الْوِعَاء الَّذِي فأدِّها إليهِ 
  .)15(الَّذِي تشد بِهِ  يَـعْنيِ الخْيَط

اعتبر القرينة في ذكر صفة الوعاء وقدرها وتسليم اللقطــة لطالبهــا إن  -عليه الصلاة والسلام  -وجه الدلالة : أن النبي 
بــالقبول  أولىالطبيــة القائمــة علــى التحليــل والتشــريح والدقــة  فاعتبــار الفحــوص ،بالعلامــات والقــرائن صــحة قولــه تبتــث

  دليل في اعتبار القرائن الطبية في إثبات الحقوق عند الـتأمل. وهذا  ،والاعتبار
صــلَّى اللهُ عليْــهِ  -قال " أردْتُ الخروجَ إلى خيبرَ ، فذكرْتـُـهُ لرســولِ اللهِ  -رضي الله عنه  -الله  حديث جابر بن عبد-4

  .)16(منك آيةً فضعْ يدَكَ على ترقوَتهِِ"، فقال : إذا لقيْتَ وكَيلي فخذْ منه خمسةَ عشرَ وَسْقًا ، فإنِ ابتَغى -وسلَّمَ 

أقـــام العلامـــة مقـــام الشـــهادة في قضـــية ماليـــة ، فكـــذلك العلامـــات  -عليـــه الصـــلاة والســـلام  -وجـــه الدلالـــة: أن النـــبي 
ا مالم يعارضها ما هو أقوى منها.   الطبية ونتائجها إن دلت على أمر فالمتعين الأخذ 

لــى اعتبــار العمــل بــالقرائن ويــدخل ضــمنها العمــل بــالقرائن الطبيــة ومــن ذلــك قولــه الشــرعية العامــة الدالــة ع لأدلــةا -5
( وَإِنْ كَــانَ قَمِيصُــهُ قــُدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فَكَــذَبَتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّــادِقِينَ ) ســورة يوســف  -عليــه الســلام  -تعالى في قصــة يوســف 

:12 .  

يص يوســف قــدّ مــن القبــل فــالمرأة صــادقة في دعواهــا بأنــه هــو فالقرينــة في هــذا المعــنى هــي العلامــة وهــي أنــه إذا كــان قمــ
والحاصــل أن القمــيص قــدّ مــن دبــر, وهــذا  ،الذي أرادها، أما إذا كان قدّ من دبر فهي كاذبة ويوسف بريء مــن التهمــة

 ).17( دليل إدباره عنها وهو دليل براءته



المعقــول: إن عــدم العمــل بــالقرائن يــؤدي إلى ضــياع الحقــوق وشــيوع الجريمــة وتعطيــل المصــالح خاصــة في العصــور المتــأخرة 
حيـــث كثـــرت وســـائل التحايـــل والتســـتر وقلـــب الحقـــائق والقـــرائن نـــوع مـــن البينـــات، والشـــريعة دلـــت علـــى حجيـــة البينـــة. 

بينة أقوى منها كــالإقرار ، والعمــل بــالقرائن لا يعــني تــرك مــا  والعمل بالقرائن ليس على إطلاقه وإنما في حال عدم وجود
  .)18(الحاجة تدعو إليها تعداها من الأدلة وإنما هي في نطاق معين ما دام

عمل القضاة المتقدمين باعتبار القرائن في تثبيــت الحقــوق بــلا نكــير ، ومــن ذلــك : مــا اســتند إليــه إيــاس بــن معاويــة  -6
 ،, وأحــدهما يــدعي الــتي بيــد الآخــر  إلى الأثر حــين اختصــم عنــده رجــلان في قطيفتــين إحــداهما حمــراء والأخــرى خضــراء

 ،فطلــب إيــاس أن يــؤتى بمشــط  ،ولم توجــد بينــة ،اهــو في محلهــ فأخــذها الآخــر وتــرك قطيفتــه ،ليغتســلوأنــه تــرك قطيفتــه 
فقضــى بــالحمراء  ،ومــن رأس الآخــر صــوف أخضــر ،س أحــدهما صــوف أحمــرفخــرج مــن رأ ،فســرح رأس هــذا ورأس هــذا

  .) 19(للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر

بن معاوية وهو من أشهر القضاة في التاريخ الإســلامي ، إلى القرينــة الظــاهرة في فصــل التنــازع  إياسفقد استند القاضي 
، غــير  إيــاسفي القطيفــة وهــي حــق مــالي ، وقــد حكــاه القاضــي وكيــع البغــدادي في كتابــه أخبــار القضــاة مشــيداً بــذكاء 

ا أنــه نــازع إِلىَ إيــاس رجــلان، ادعــى أحــدهممنكــر علــى فعلــه بــل حكــى عنــه أيضــاً  مــا ذكــره أبَـُـو الحســن المــدائني قــال : ت
خر، فَـقَالَ إياس للمدعي: أين أودعته هَذَا المال؟ قال: فيِ موضــع كــذا وكــذا، قــال: ومــا  أودع صاحبه مالا، وجحده الآ

كَانَ فيِ ذَلِكَ الموضــع؟ قــال: شــجرة. قــال: فــانطلق فــالتمس مالــك عنــد الشــجرة، فلعلــك إذا رأيتهــا تــذكر أيــن وضــعت 
صــاحبك، فجلــس فلبــث إيــاس مليــا يحكــم بــين  يءإيــاس للمطلــوب: اجلــس إِلىَ أن يجــ فــانطلق الرجــل، وَقـَـالمالــك، 

الناس، ثم قال للجالس عنده: أترى صاحبك بلغ الموضع الَّذِي أودعــك فيــه؟ قــال: لا. قــال: يــَا عــدو اللهَّ إنــك لخــائن. 
  .)20( يهفأقر عنده فحبسه، حَتىَّ جاء صاحبه، ثم أمره بدفع الوديعة إل

التشــريح لا ، والرجــوع للقــرائن الطبيــة المعاصــرة المبنيــة علــى التحليــل و ي إيــاس بالقرينــة في إثبــات الحقــوقفقد قضى القاض
  .شك أن هذا أولى وأحرى

م مـــن حصـــرها علـــى (البيّنـــة) أعـــ فاســـم، ر الحـــق ويجليـــه وهـــذا مقتضـــى الحكمـــةالشـــريعة تأخـــذ بـــأي أمـــر يظهـــ إنَّ  -7
كل ما أظهر الحق وكشفه فهو (بيّنة) قــال تعــالى في قصــة موســى ولسان العرب والقرآن يدل على أن  ، الشهادة والإقرار

ــن رَّبِّكُــمْ فَأَرْسِــلْ مَعِــيَ بــَنيِ إِسْــرَائيِلَ ( ــةٍ مِّ ــَا إِن  105مــع فرعــون : ( قَــدْ جِئْــتُكُم ببِـَيِّنَ ) قَــالَ إِن كُنــتَ جِئْــتَ بآِيــَةٍ فــَأْتِ ِ
) وَنَـــزعََ يــَدَهُ فــَإِذَا هِــيَ بَـيْضَــاءُ للِنَّــاظِريِنَ ) ســورة 107) فَألَْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِــيَ ثُـعْبــَانٌ مُّبــِينٌ (106 (كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

  . 107-105الأعراف 



العصا وتحولها إلى ثعبان وخروج يده بيضاء مــن غــير ســوء بيّنــة علــى صــدق  ب دعتاوجه الدلالة : أنَّ موسى عليه السلام 
 كلامه. 

د والمــرأتين لم قــال ابــن القــيم : " فالبيّنــة اســم لكــل مــا يبــين الحــق ويظهــره ومــن خصــها بالشــاهدين أو الأربعــة أو الشــاه
ــا الشــاهدينيــوف مســماها حقــه ــا الحجــة، وإنمــا أتــت ، ولم تــأت البينــة قــط في القــرآن مــراداً  والــدليل والبرهــان  مــراداً 

أن عليه مــا يصــحح  : " البيّنة على المدعي " المراد به : -عليه الصلاة والسلام  - ، وكذلك قول النبي مفردة ومجموعة
أنــواع البينــة قــد يكــون أقــوى منهــا، كدلالــة الحــال علــى  ، ولا ريــب أن غيرهــا مــنوالشاهدان مــن البينــة ،دعواه ليحكم له

ا أقوى من دلالة إخبار الشاهد، فدعيصدق الم ، والبينــة والدلالــة والحجــة والبرهــان والآيــة والتبصــرة والعلامــة والأمــارة إ
وارده وجــده ، بــل مــن اســتقرأ الشــرع في مصــادره ومــلقــرائن والأمــارات ودلائــل الأحــوالمتقاربة في المعنى  فالشرع لم يلــغ ا

  .)21(م "، مرتباً عليها الأحكاشاهداً لها بالاعتبار

يتهــا كانــت متناســبة علــى حجن في كتــبهم واجتهــدوا في الاســتدلال و الــتي ذكرهــا الفقهــاء المتقــدم فالخلاصة : إنَّ القــرائن
لحــاق المنشــار المتنــازع عليــه بــين إلى دلائــل الحــال مثــل إ، فهــم يســتندون مــع عصــرهم، وهــي تفيــد غلبــة الظــن في الغالــب

ــا لل ختلــف، ا، لكــن اليــوم بفضــل الله ثم التقــدم العلمــي الأمــر قــد قرينــة المهنــة تــدل عليهــانجــار لأن النجــار والطبــاخ أ
فالقرائن الطبية على قسمين الأول : ما يفيد غلبة الظن وهو الذي يقوم على اجتهاد الطبيــب وتقــديره ونتائجهــا يمكــن 

، وتحديــد ســبب تشــخيص المــرضذا النــوع كثــيرة، مثــل آخر حسب تقديره واجتهــاده وأمثلــة هــإلى أن تختلف من طبيب 
ــا تفيــد  الاعتمــادوالدواء المناســب وتقــارير أطبــاء الأمــراض النفســية ، فهــذه تلحــق بــالقرائن الــتي يمكــن  ،المرض عليهــا لأ

 ،لاســيما إذا طلــب ذلــك أحــد الخصــومو آخــر مــن مركــز طــبي لتأكيــد الأمــر  تقريرا، ويمكن للقاضي أن يطلب غلبة الظن
تي تســجل ســنوياً علــى ، والأخطاء الطبيــة الــاين في نوع الأدوية وتشخيص المرضلذلك نجد التبفالأطباء تختلف آراؤهم 

، صـــل لدرجــة القطـــع كالبصــمة الوراثيـــةهـــذا الأمــر ، والقســـم الثــاني: القـــرائن الــتي ت تؤكــدالمســتوى الـــدولي الأطبــاء علـــى 
، فنتــائج والمشــاهدة ولــيس علــى غلبــة الظــن س، فهــي تقــوم علــى الحــونتــائج تحليــل الــدم والبــول وغيرهــاوالأشــعة المقطعيــة 

ـــا لتحاليــل لا تختلــف في أي مركـــز طــبيالفحــوص والأشــعة وا ، والخطــأ إن حصــل يكـــون بســبب أمــر خــارجي لا في ذا
الفحـــوص بدقـــة  تفيقـــع الخطـــأ مـــن مُعِـــد التقريـــر أو بســـبب اخـــتلاط الأوراق أو خلـــل في الجهـــاز ونحـــو ذلـــك ، وإذا تمـــ

  رها فالنتائج قطعية . وبالشروط التي سيأتي ذك
لاســـيما في القضـــايا الجنائيـــة و وهـــذه الشـــروط ذكرهـــا البـــاحثون في تحليـــل البصـــمة الوراثيـــة ويمكـــن تطبيقهـــا علـــى غيرهـــا 

   .والنسب
  فرها ما يلي : اوالشروط الواجب تو 

 أن لا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة .  – 1



ات الخاصــة الخاضــعة فر ذلــك يمكــن الاســتعانة بــالمختبر اوإذا لم يتــو  ،يفضــل أن تكــون هــذه المختــبرات تابعــة للدولــة – 2
  كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .   في، ويشترط لإشراف الدولة

ــم علمــاً و لمختــبرات المنيشــترط أن يكــون القــائمون علــى العمــل في ا – 3 طــة بــإجراء تحاليــل البصــمة الوراثيــة ممــن يوثــق 
وخلقــاً وألا يكــون أي مـــنهم ذا صــلة قرابــة أو صـــداقة أو عــداوة أو منفعــة بأحـــد المتــداعيين أو حكــم عليـــه بحكــم مخـــل 

  .)22(بالشرف أو الأمانة 

مــا ، علــى أن تؤ  – 4 خــذ الاحتياطــات اللازمــة لضــمان عــدم معرفــة أن يجرى التحليل في مختبرين علــى الأقــل ومعــترف 
  .)23(أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر 

علــى توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً مــن نقــل العينــات إلى ظهــور النتــائج النهائيــة حرصــاً  – 5
  .)24( ظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة، مع حفسلامة تلك العينات وضماناً لصحة نتائجها

  .)25(عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية لضمان صحة النتائج  -6

، وشــهادة غــير المســلم لا تقبــل علــى المســلم إلا راثيــة مســلم عــدل ، لأن قولــه شــهادةأن يجــرى اختبــار البصــمة الو  –7
  .)26(الوصية في السفر ونحوه 

  القائمة على المشاهدة في حيز القطع .  فهذه الشروط تجعل نتيجة الفحوص
لاســـيما و فيـــترجح لـــدى الباحـــث أن القـــرائن الطبيـــة اليـــوم تعتـــبر بيّنـــة يمكـــن للقاضـــي الاعتمـــاد عليهـــا والقضـــاء بموجبهـــا 

ا مبنية على الحس والمشاهدة ترتقي لدرجة القطع،القرائن التي  ، فالقاضي يقبل العمل بالشــاهدين ويقضــي بموجبهــا لأ
ا، مع أن الشهادة تف  يد غلبة الظن لاحتمال كذب الشهود، بينما نتائج الفحــوصلئلا تضيع الحقوق لأن الشريعة أقر

ــا  تلف في أي مركز طبي وهــي قطعيــة بشــروطهاتخوالتحليل لا  ــا في الحقــوق مبنيــة علــى الحــس والمشــاهدةلأ ، فالأخــذ 
ســاء أالماليــة مــن بــاب أولى وهــي عــين الحكمــة ومــن أهملهــا مــع عــدم وجــود مــا يعارضــها فقــد ضــيع الحقــوق بــلا تــردد و 

  .للشريعة ووصفها بالجمود
، والله أعلــم وأحكــم لقيم : " فإذا ظهرت أمارات العــدل، وأســفر وجهــه بــأي طريــق كــان، فــثم شــرع الله ودينــهقال ابن ا

، لة وأبين أمارة ، فلا يجعلــه منهــا، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلاطرق العدل وأماراته وأعلامه بشيءوأعدل أن يخص 
دل بــين عبــاده ، بــل بــين ســبحانه بمــا شــرعه مــن الطــرق أن مقصــوده إقامــة العــيحكــم عنــد وجودهــا وقيامهــا بموجبهــاولا 

ا العدل والقسط فهي من الدين ، فأي طريق وقيام الناس بالقسط   .)27(ليست مخالفة له " و استخرج 
 

 الطبية المعاصرة واقع الفحوص



درجة الاطمئنان فيها عالية والمسائل المالية التي تقدم  ،ينبغي أن يُـعْرَف أن الدقة الموجودة في نتائج التحاليل الطبية
لكن ثمة مسائل تقف عند حدود معينة حتى هذا اليوم لا  ،ذكرها يمكن الاعتماد على القرائن الطبية في الفصل فيها

  يمكن الفصل فيها ولعل ذلك يتضح من خلال الأسطر التالية :

لكن يمكن من   ة، حتى هذا اليوم متعذر طبية ةعلمي ةمعرفة وقت الوفاة بالدقائق بطريق : والتشريح أولاً : الفحوص
خلال تحليل الجثة وملاحظة التغييرات الحاصلة على الجسم  معرفة جملة من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي ويمكن 

  بسط هذه المعلومات كما يلي: 

وهي: الجهاز الدوري الدموي  أجهزةوتشتمل على ثلاثة  ،جهزة الحيوية بالجسمتوقف دائم وكامل لجميع الأ والموت ه
هاز التنفسي والجهاز العصبي وهو عبارة عن المخ وما يشمله من المراكز المتحكمة في جميع حركات الجسم ثم والج

كلينيكية يعقبها بفترة الجسم وتسمى هنا بالوفاة الإ  أنحاءجميع  إلى تمتدالمتفرعة منه التي  الأعصابالنخاع الشوكي و 
 وتبرز في الأمور التالية :، ) 28( الجزئية أوموت خلايا الجسم وتسمى الوفاة الخلوية 

 فيهد و وجدرجة حرارة الجو الم إلى: عند توقف الحركة الحيوية للجسم يبرد الجسم تدريجيا : حرارة الجسم   أولاً 
ضوء ذلك من الممكن معرفة وقت الوفاة التقريبي.  فيو  ،مئوية كل ساعة 1.5لى إ 1ومتوسط برودة الجسم من 

مثل حالة الجثة من  ،ؤثر في انتظام هبوط درجة الحرارةلكن هناك عوامل ت ،طريق فتحة الشرجا بالترمومتر عن بقياسه
ما إذا كانت في غرفة مغلقة ، والمرض المسبب علف إذا كانت بالعراء تحيث النحافة والبدانة ومكان وجود الجثة فتخ

  وعدم الجزم بوقت الوفاة بدقة. لاحظ هذه العوامل عند تقدير زمن الوفاة ويعتريها التقديرت، لذا وفاةلل

  كالآتي :   يت التي تحدث للجسم بعد الوفاة وهمجموعة من التغيرا يوهثانياً : التغيرّات الرمية : 

لوفاة الارتخاء الرمي الأولي: وهو ارتخاء جميع عضلات الجسم الإرادية واللاإرادية وتحدث هذه الظاهرة بعد ا  أولاً:
 اوأهميتهارتخاء الجفون وسقوط الفك السفلي  في ظهري، حيث يبدأ بعدها التيبس الرمي و مباشرة وتستمر لمدة ساعتين
  فكرة عن الوقت الذي مضى على الوفاة. عطيتعلى الوفاة و  أكيدةعلامة  امن الوجهة الطبية الشرعية أ

رادية وتحدث نتيجة واللاإ الإراديةتخشب تصيب جميع عضلات الجسم  أو: هو حالة تصلب  ثانياً : التيبس الرمي
اية تطرأ على مكونات العضلات و ئايتغيرات كيم في عضلات  أوتبد ،العضلات في ترتيب معينفي ، تظهر إفرازا



يع عضلات الجسم ابتداء من جم إلىالجسم الصغيرة ابتداء من الوجه والعينين والفك السفلي وتنتشر بعد ذلك 
  ثم اليدين. فالساقين الساعدين، البطن ، الفخذين، عضلات العضدين، الصدر

  ظهور التيبس الرمي وزواله هي:  علىوالعوامل التي تساعد 

 أسرع الصيففي لذلك تتيبس الجثث إلى الجسم، التيبس الرمي  أسرعدرجة الحرارة :كلما ارتفعت حرارة الجو  - 1
  الشتاء.في منه 

وكذلك عند الشيوخ وكبار السن  أجسامهمت طفال بعد الوفاة سريعاً لصغر عضلاالسِن: حيث تتيبس جثث الأ- 2
م.   لضمور عضلا

  يساعد على تحديد وقت الوفاة وسبب الوفاة.كما على الوفاة   أكيدةعلامة  أنهالتيبس الرمي من الوجهة الطبية  أهمية

الثلاجة حيث تتجمد المياه والسوائل داخل في الجثث التي تحفظ في هذه الظاهرة تحدث : ثالثاً: التيبس البرودي
  الجثة من الثلاجة وتكيفها مع حرارة الجو. إخراجالجسم والمفاصل وتتلاشى بمجرد 

الجثث التي تعرضت لحروق مميتة حيث تتجمد بروتينات العضلات تحدث في هذه الظاهرة :  رابعاً : التيبس الحراري
وهذه الجثث لا يظهر عليها التيبس الرمي فورا  بل  ،الزلال فيها يتجمدبفعل الحرارة كما يحصل للبيضة عند سلقها و 

  . )29(التعفن الرمي

ثناء الوفاة حيث يتوقف القلب أثناء الحياة ويتوقف أالجسم في يظل الدم يدور دورة كاملة :  ب الدمويو الرس - 3
فإن كان  ،تغير لون الجلد إلىرضية ويؤدي هذا التجمع ترسب الدم فيها بفعل الجاذبية الأوتتمدد الأوعية الدموية وي

مرورا  رأسهابتداء من مؤخرة  أيالوفاة تتجمع هذه الدماء في النصف الخلفي للجسم  أثناءعلى ظهره  مستلقيا المتوفى
قيا كان مستل  إنو  ،بو هذه المناطق الرسفي لاحظ نو  .الخلفية حتى القدم السفلى أفخاذهبظهره و  ثمبالعنق الخلفي 

إلى آخر  الأمامية والصدر والبطن والأفخاذ ينب في النصف الآخر للجسم منطقة العينو على بطنه نلاحظ الرس
  الأطراف السفلى للجسم.في ب و نلاحظ الرسفكان معلقا بحبل   إنأما  ،الجسم أطراف

ساعات بعد  8الرسوب بعد الوفاة مباشرة ونلاحظه بالعين المجردة على هيئة بقع حمراء متناثرة ويستمر حتى نحو  يبدأو 
الرسوب الدموي يتغير في  إنتغير وضع الجثة ف إنساعات بعد الوفاة ف 8لمدة  سائلاالدم يبقى  أنويلاحظ  ،الوفاة

 أوتحريكها  أثناءبح في حالة تجلط فلا يتغير الرسوب بالجثة الدم يص إنساعات ف 9أما بعد مرور  ،الوضعية الجديدة



للون باويختلف اللون حسب الوفاة فيكون  بنفسجياتغيير وضعيتها وفى الغالب يكون لون الرسوب للوفاة الطبيعية 
ت في حالا ورديا أحمر، ويكون لونه ثل الغرق والخنق والشنق والإعدامسفكسيا) مالأزرق الداكن في حالات (الا

في حالات التسمم  بنياويكون لونه  ،الكربون أو السيانور أو الموت من البرد والصقيع أكسيد أولالتسمم بغاز 
وأصفر في حالة التسمم بمركبات اليود أو حامض البكريك وباهت اللون في  ،بمركبات السلفا أو كلورات البوتاسيوم

  حالة الموت من النزيف.

مكان في معرفة إن كانت الجثة قد قتلت في معرفة وقت الوفاة وتحديدها و  الشرعي الطبفي الرسوب  أهميةوتكمن  
  .؟وما هي وضعيتها ووضع الرسوب الدموي آخرمكان إلى وتم نقلها 

أعلى الوجه في الغرق يكون وفي حالة  الأطراف السفلية في سبب الوفاة فمثلا في حالة الشنق يكون  إلىوقد يشير 
  . والجذع

في معرفة حالة الجسد وسبب الوفاة هل هي بجناية أم وفاة طبيعية ومدى الجناية ه العلامات تفيد الأطباء كثيراً وهذ
  . )30(حد ما  إلى الواقعة عليه وترتيب الوفاة

 امستندالطبيب الشرعي عن الوفاة وطبيعتها ووقتها في الأحوال العادية  يكتبهويتلخص مما سبق أن التقرير الذي   
كانت بجناية كخنق   وهو يؤثر في مسائل فقهية عديدة منها حالة الوفاة هل ،ظواهر يمكن قياسها والاستناد إليهاإلى 

ت وحال المصاب بكدما ،مورثهكان يرث من   إنوينبني عليه القصاص أو الدية والحرمان من الإرث  ،وتسمم أو غيره
م بسبب آخر . وكذلك المرأة الحامل هل ماتت قبل هل مات بسبب العراك أبسبب عراك ومات بعد عدّة أيام 

يمكن الاستناد إليه مؤشرا قويا فهو يعطي  ،رأكثساعات ف 3جنينها أم مات الجنين أولاً  إذا كان الفارق بين الوفاتين 
قبل الآخر ، فمات أحدهما بالرعاية ام وجنينها متعهدين لهموالاطمئنان بالنتيجة . أما إذا كان الأطباء قائمين على الأ
م شهود على الحال ال ، ولا تخضع في هذه الحالة للفحوص القياسية  عاينوهاتيفهم يتولون كتابة التقرير الطبي لأ

  الميت أولا. من لمعرفة 

، فإنَّه يمكن تحديد الوقت التقريبي إذا كان  ق والهدم والغرقيالحر حوادث أما الوفاة الجماعية بسبب الحوادث المرورية و 
لكن يمكن عن طريق محل الإصابة  ،ق بين الوفاتين في حدود ثلاث ساعات فأكثر، أما قبل هذا الوقت فيصعبالفار 

الطائرة  من بداخلجميع ي ومات ر فلو كان هناك حادث سقوط طائرة أو حادث مرو  ،أولاً  اةوفلايمكن توقع وتحديد 



يمكن ف ،القلب أو الرئة بينما الآخر لم يصب في مقتلوكانت إصابة أحد المتوفين في مقتل كالجمجمة أو  أو المركبة،
  توقع وفاة المصاب في مقتل قبل الآخر وليس ذلك على سبيل الجزم بل التوقع .

ا ما زالت في مرحلة الظن ، أن هذا لا يفيد بدرجة مؤثرة في ترتب الأحكام الشرعية لأوالظاهر من الناحية الفقهية 
  :)31(شك واليقين لا يزول بال ،أو الشك

  وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر     ت من غير علةفكم من صحيح ما

قال تعالى   ،بنى عليه الأحكام الشرعيةتموتاً طبيعياً وجدّه مازال حياً، فهذا الظن والتخمين لا  الأحفادوكم مات من 
  .36) سورة يونس ◌ۚ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئًا  ◌ۚ (وَمَا يَـتَّبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا 

يتعذر حتى اليوم معرفة المتوفى و ، لأن الجثث متقاربة في التغييرات ،أما في حال الغرق الجماعي فالأمر صعب جداً 
وبقي د الهدم مباشرة بعومات بعضهم أناس  ىالجثث،  أما إذا سقط الجدار عل فيبدقة لأن الماء يؤثر بدرجة كبيرة 

فإذا كان الفارق بينهما ثلاث ساعات فأكثر ، فيمكن ذلك من خلال التغيرات الرمية كما تم  ،البعض مصاباً ثم توفي
  . ذلكأما لو ماتوا في وقت متقارب فيصعب  ،بيانه

الوفاة عن طريق إلى أنه يمكن تحديد وقت فيها أشار  ،لكن آخر البحوث في هذا المجال قدّمها طبيب يدعى شورب
ائية الموجودة في هذا السائل وهي حمض اللبنيك ونتروجين اللابروتيني يالسائل النخاعي وتأثير العناصر الكيم

مرور خمس  إلىوالأحماض الأمينية ، فوجد أن هذه العناصر تزيد بمعدل مضبوط في غضون المدة ما بين وقت الوفاة 
الخطأ في تحديد ساعة الوفاة لا يتعدى ساعة ونصف زيادة أو نقصاً.  نإ، وكانت النتائج مشجعة بحيث عشرة ساعة

  . )32( متقدمةوهذا التحليل للسائل النخاعي لا يوجد إلا في مراكز طبية 

 وبناء على ما سبق لا يمكن حالياً تحديد وقت الوفاة لأهل الموت الجماعي كحوادث سقوط الطائرات والانفجارات
مات أحدهم قبل الآخر أو وصلوا للمستشفى و والحوادث المرورية الشنيعة إلا إذا شاهدهم الطبيب أو المسعف 

  وكانت الوفاة فيه فيمكن للذين عاينوا الموت تحديد وقت الوفاة.

ا للنسب و  ة: وهي بين ثانياً : البصمة الوراثية رث والوقف كثير من الأحكام كوجوب النفقة والإ  هانبي عليتفي إثبا
صحيحه، فمن القضايا التي عتمد عامة المختبرات المتقدمة على البصمة الوراثية في إثبات النسب وتتفاليوم  ،وغيرها

وقع عليها ونتج عن ذلك حصول  ، وذكرها ممثل معمل الأدلة الجنائية حيث قال:  امرأة ادعت أنَّ أبيهاوقفت عليها



ات من العمر ولقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة فأجلوا يلأب في الستينلأن ا ضعيفا، وكان احتمال تصديقها حمل
فل لا علاقة موضوع التحليل حتى وضع الحمل لئلا يتضرر الجنين وعندما تم الوضع ومن خلال التحاليل وجد أن الط

تلاعب وأن أيد خفية ضح أن القضية فيها تاأنه لا علاقة له بالمرأة المدعية، ف، والأغرب وجد له بالمتهم ( الأب )
فيه تصادم مع الواقع ، وبالرجوع لأسماء المواليد ف، فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه أما النفي عن المرأة الحامل وراءها

م بلغوا (في الذين ولدوا في نفس اليوم  الوصف ) طفلاً وعند حصر الصفات المطلوبة انحصر 30المستشفى اتضح أ
بذويهم واحداً واحداً حتى تم الوصول للطفل المطلوب واتضح أن بصمته الوراثية دلت  تم الاتصال ) طفلا12في (

على ارتباطه بالمتهم ( الأب ) وأن هناك طفلاً لقيطاً أدخل المستشفى في نفس اليوم وعند التسليم تم التبديل لإخفاء 
  .)33( والله المستعان ،الحقيقة

البصمة الوراثية " طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة واختلفوا  العلماء المعاصرون إلى اعتبار " وقد ذهب 
  .في بعض القضايا الفرعية

جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة " خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في 
  الحالات الآتية : 

، سواء أكان التنازع على مجهول ر التنازع التي ذكرها الفقهاءصو  ب بمختلفحالات التنازع على مجهول النس – أ
  . بب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوهالنسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بس

  .، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيبيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاتشفت الاشتباه في المواليد في المسحالا –ب 

هــم ، أو وجــود للكــوارث أو الحــروب وتعــذر معرفــة أه، بســبب الحــوادث أو احــالات ضــياع الأطفــال واخــتلاطهم – ج
  .)34(جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين 

ــا ورأى عــدد كبــير مــن البــاحثين قيــاس البصــمة الوراثيــة علــى القيافــة مــن بــاب أولى أو اعتبا رهــا قرينــة قويــة والــتي يأخــذ 
وقد جاء في توصية ندوة الوراثــة والهندســـة الوراثيــة المنـــبثقة عــن المنظمــة الإســـلامية  ،جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود

قــق ة البيولوجيــة والتحللعلوم الطبية : " البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكــاد تخطــئ في التحقــق مــن الوالديــ
ــا أكثــر الفق، ولامن الشخصية هــاء في سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية الــتي يأخــذ 

هــاء في إثبــات ، وتمثــل تطــوراً عصــرياً عظيمــا في مجــال القيافــة الــتي يــذهب إليهــا جمهــور الفقغــير قضــايا الحــدود الشــرعية
ا في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى " ، ولذلك ترى الندوة أن هعليالنسب المتنازع    .)35(يؤخذ 



ؤخذ مــن خلالــه كنســبة بعــض يمن المعلومات  ايعتمد كثير من الأطباء على تحليل الدم ، لأن كثير :  ثالثاً : تحليل الدم
ـــدم كالســـكر والكولســـترول والبولينـــا والكالســـيوم والهيموجلـــوبين وغيرهـــا كثـــير فهـــو مؤشـــر    إلى، إضـــافة مهـــمالمـــواد في ال

كشف الأمراض الوراثية كالمنجلية والتلاســيميا والأمــراض المعديــة كالإيــدز وغيرهــا. ويمكــن أيضــا معرفــة نــوع فصــيلة الــدم 
  التي يحملها الشخص والبنية الخلوية  لأنه يحتوي على المادة الوراثية.

، تقـــوم الأجهـــزة الطبيـــة بالقيـــام بالتحليـــل وإخـــراج النتيجـــة ة اليـــوم وارتباطهـــا بالحاســـب الآليو مـــع تطـــور الأجهـــزة الطبيـــ
  وطباعتها دون تدخل مباشر من إخصائي المختبرات. 

إثبات النســب عــن طريــق فصــائل الــدم لا يؤخــذ بــه لأنــه في حــال توافــق الفصــائل بــين الطفــل فإن ومن الناحية الفقهية  
لواحــدة قــد يشــترك فيهــا أنــاس كثــيرون يحتمــل أن يكــون أبــو ومدعيه فإن هذا ليس قطعيــاً في إثبــات نســبه لأن الفصــيلة ا

. لكــن في حــال اخــتلاف الفصــائل يكــون التحليــل قاطعــاً في نفــي النســب الــدم محــدودة جــداً  أنــواعالطفل واحداً مــنهم و 
  .)36(لأن الولد لابد أن يأخذ نوعية الدم مناصفة بين الأم والأب وفي حال عدم التوافق سيكون لا علاقة له بالولد 

عرفـــة الجـــاني لملـــدم إلى ا الاســـتناد، ويمكـــن ثبـــات الحمـــل فهـــي حُجـــة يعتمـــد عليهـــا، وهـــي أدق مـــن تحليـــل البـــولأمـــا في إ
  .ل المادة الوراثيةبتحلي

 ، والخطأ إن وقع فيكــون بســبب خلــل فيعلى المشاهدة ونتائجها دقيقة جداويظهر لي أن تحليل الدم قرينة طبية مبنية  
مة واعتماد نتائجهــا هل في مركز طبي آخر في القضايا الم. ويمكن طلب تكرار التحليب وهذا قليلالجهاز أو خطأ الطبي

  والقضاء بموجبها. 

ــا لكــن الخطــأ ة وأنواعهــا كثــيرة وقــد تقــدم ذكرهــاعلى المشاهد ةنتائجها مبني : رابعاً : الأشعة ، فهــي تفيــد اليقــين في ذا
، لــذا يســتدعي الأطبــاء الأعــراض غــير ظــاهرة المعــالم كانــتلاســيما إذا  و  ،ناً في التشخيص مــن الطبيــب للأشــعةيقع أحيا
 ممشــوه أم طبيعــي، وهــل الــورم حميــد أوهــل الجنــين هــا شُــعْر فيم ألملاحظــة الأشــعة فيقــررون هــل العظــام ســليمة  زملاءهم

للقاعــدة الفقهيــة " العــبرة  ويمكــن بنــاء الأحكــام الفقهيــة عليــه ،التقرير المبني على الأشعة صحيح غير حميد، فالغالب أن
  .)37( للغالب الشائع "

فـــإذا تكـــرر طلـــب النتيجـــة في مركـــز طـــبي آخـــر وكانـــت النتيجـــة مؤكـــدة لـــلأولى فـــيمكن الاعتمـــاد عليهـــا وبنـــاء الأحكـــام 
  الشرعية عليها بيقين. 



تتبع وزارة التجارة في  صةخاائية يكيممختبرات  في  تمهذه التحاليل ت:  خامساً : التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية
وكثيراً ما يقع  ،، وهذا باب واسعشاف الغش التجاري ومعاقبة الفاعلتحليل الأغذية واكتفي  الغالب وهي مختصة

قبل سنوات اتصال أحد موزعي الأغذية بي مستفتياً يقول  أتذكر، وما زلت المستهلكون منهالغش التجاري ويتضرر 
مفي سؤاله  ويقول هل  ،يقومون بتغيير علب المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأخرى جديدة بتاريخ للسنة التالية إ
ذا العملأعليَّ إثم ،  ال بتغيير العلب، فهل عليَّ إثم بل مدير الشركة هو الذي يكلف العم ،نا موزع فقط  ولا أقوم 

  وم غيري بالتوزيع ؟ سيقفوإذا رفضت  ،لاأنا مجبر على التوزيع على المحو  ؟

 ،عبر تحليل المواد الغذائية سواء تحليل كيميائي أو ميكروبيولوجي أو طرق أخرىريمة الغش التجاري يتم اكتشافها فج
ومن  .فيتم تقييم جودة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها حسب المعايير الوطنية أو العالمية واكتشاف الغش الموجود فيه

ا مختبرات التحاليل الكيميائية والمأمثلة التحليل التي ت كروبيولوجية المختلفة للعديد من المواد الغذائية والتي يقوم 
تشمل: منتجات اللحوم المصنعة وغير المصنعة المحلية والمستوردة والطازجة ومنتجات الألبان بشتى أنواعها والمعلبات 

توي على ، والحلوى المصنعة التي تحنة والمواد الحافظة وعسل النحللو بشتى أنواعها سواء النباتية أو الحيوانية. والمواد الم
الأعلاف ، والمشروبات الطبيعية (عصائر) والغازية بشتى أنواعها، وجميع المواد الغذائية و صبغات ملونة ومواد مضافة

  .)38( مختلفة الأنواع والمصادر

ا عند القضاةفنتائج التحليل ب ، ومعاقبة فاعلها لأن جريمة الغش التجاري تعتبر من الجرائم التعزيرية يّنة موجبة للأخذ 
تضيه المصلحة خاصة مع تزايد المخاطر التي تحتم معاملة التاجر الغاش قللقاضي سلطة تقديرها وفقاً لما تالتي يكون 

تتناسب مع الضرر، وتطبيق ل والبدنية الإثراء غير المشروع فلزم تغليظ العقوبات المالية إلىبنقيض قصده فهو يهدف 
. وتشدد الأنظمة العالمية بثون بصحة الإنسان واقتصاد البلدالعقوبات التعزيرية الرادعة في حق أولئك المجرمين الذي يع
 ملايين الدولارات إلى تهلك المتضرر بسبب الغش التجاري العقوبة في جريمة الغش التجاري لدرجة تعويض المس

ا تتم على أسس دقيقة وتشتمل حتى على ما لعقوبة الجنإلى اإضافة  ائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقديرا
يحققه المصاب في مستقبل أيامه لولا هذه الإصابة التي تعرض لها نتيجة المخالفة للمواصفات  أوسيتحصل عليه 

  .)39( والمقاييس

الواقع على الغير نتيجة تصرف قام به، فالمسؤولية  ن المسؤولية عند الفقهاء هي التزام شخص بضمان الضررإوحيث 
من يعمل لديه بفعل يحصل به  أوفر القصد الجنائي إذا قام التاجر االجنائية تتحقق بمجرد الشروع في جريمة الغش، ويتو 

  .)40(الضرر للغير بغض النظر عن طبيعة ذلك الفعل، فمجرد الشروع في الغش يعتبر جريمة يعاقب عليها الشرع 



القرائن الطبية سواء بإجراء التحاليل الطبية والتشريح اليوم قفزت قفزات هائلة ونتائجها تعطي  إنوالخلاصة : 
ا والقضاء بموج يمكن ف  النتيجةفي ، وفي حال وجود القضايا الحساسة إذا طعن أحد الخصوم بهاالاطمئنان للتسليم 

ا بنيت على الحس والمشاهدة  ،الثقة مركز طبي آخر لزيادةإلى للقاضي إحالة طلب التحليل  فيحكم باطمئنان لكو
  والله أعلم.  ،الفيصل في القضايا المالية وغيرهاهي وتعذر الخطأ فتكون القرينة الطبية 
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